
 حوار الشرق ا)وسط مع ا)خ صخر حبش

عضو اللجنة ا>ركزية لحركة فتح

تشعرا)وساط السياسية وا>عارضة بان اجراءات السلطة الفلسطينية واعدادها )عDن س:
الدولة ليست جدية بالقدر الكافي >واجهة تبعات هذه الخطوة، كيف ترى ذلك؟

لة للتـصرف للـشعب ير القابـ تة غـ اهم الحـقوق الثابـ احد  هو  دولة  لى ان اع>ن الـ يد عـ من التأكـ داية Cبد     بـ
 ..الفلسطيني الى جانب حق العودة وحق تقرير اEصير.

ارضة وقع اEعـ في مـ كان  سواء  سطيني  كل فلـ وفرض عـY عـلى  صبح دعـمه واجـبـاً  نى يـ هذا اEعـ وهو بـ    
اوضات التي جرت وتعطـلت ومن ثم تـحولت الى اتـصاCت ها. وان اEفـ ؤيداً لـ يات اEجحـفة او كان مـ ل>تفاقـ
وحوارات متقطعة بسبب سياسة نتنياهو كانت تتم من خ>ل منظمة التحرير الفلسطينية، اEمثل الشرعي

الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
ــورها لتـصبح ولة بينـها وبـY تط وذلك للحيلـ وسائل  سلطة بكـافة الـ اضعاف الـ حرص نتنـياهو عـلى  قد     لـ
بسلطاتها اCساسية الث>ث ركائز ثابتة للدولة الفلسطينية فالسلطة القضائية الفلسطينية مهلهلة. والسلطة
التشريعية مهمشة ومعطلة الى حد كبير والسلطة التنفيذية تعاني من نقص اEوارد واEوازنات وتضخم في
يم والـصحة في مـجاCت التعلـ امة  جازات الهـ من بـعض اCنـ رغم  لى الـ عة. وعـ الة اEقنـ حد البطـ الى  اCدارات 
صعب وضع  في  من غــياب اCمكانــيات يجــعل الــسلطة التنفيــذية  الوزارات  هذه  وغيــرها. اC ان معــاناة 
وخاصة ان عدم التزام الدول اEانحة بما تعهدت به جعلت الخطط الطموحة تنحدر الى اسفل اCدراج. هذا
C زمة الذي يحاصر السلطة الوطنية يجعلها بحاجة الى انتفاضة داخلية ونهوض وتحشيد لكيCالوضع ا
هذه كل  تـكون فـقط مقنـعة ل>وساط السيـاسية اEعـارضة وغـير اEعـارضة. وانـما لتـكون جـاذبة وحـاشدة لـ
دولة هو بار ان اع>ن الـ ها تتـجاوز اEـوقف الـرافض ل>تفاقـيات ، باعتـ اعة لجعلـ ية وقنـ اCوساط لتـشارك بفعالـ
تتويج لهدف استراتيجي يفتح في اEستقبل آفاق نضالية لكل اطراف وقوى ومنظمات الشعب الفلسطيني.
جوز ان الذي C يـ تاريخي  يوم الـ هذا الـ سلطة اCستعدادات والتحـضيرات لـ رير والـ مة التحـ بدأت منظـ قد     لـ
اركة دولة الفلـسطينية اEـستقلة وعـاصمتها الـقدس اEبـ  ..يـمر بدون تكريـسه يوم تتـويج ل>ستق>ل الوطني وللـ

عة جاوزة طبيـ شاط متـ بدأب ونـ سلطة تعـمل  ها اEنظـمة والـ التي كلفتـ جان  ورشات العـمل واللـ اصبحت  وقد 
البدائل والخيارات ومكرسة Cهمية اCستعداد الذي من شأنه ان يحسن واقع اجهزة السلطة. وبقدر دورها
ويجعل اCداء العملي في كل اEجاCت على احسن حال بما يخدم واقع تحقيق الهدف. وواقع الوصول اليه
هدف هذا الـ ضد  عل اCسرائيلية العنـصرية  وما ردود الفـ  . الى اEـستوى اCرقى مـستقب>ً به  طور  وواقع التـ
يس استراتيجي ولـ قرار  وزمانه. فـهو  في وقـته  قرار اCع>ن  صحة  عن  سطيني اCسمى اC تـعبيراً  الفلـ
لتزام بمـصالح Cعن ا كون  ما يـ عد  فانه ابـ يك  اساس التكتـ ومن يتعـامل مـعه عـلى  يك تفـاوضي  مـجرد تكتـ
تح ية وحـركة فـ في الـسلطة الوطنـ  YـسؤولEيع ا من جمـ وهذا يقتـضي  وحـقوق الـشعب الفلـسطيني اEقـدسة. 
ية التمـسك به في قرار وان C تـكون تـصريحاتهم مـشككة بامكانـ ومنظـمة التحـرير ان يـؤكدوا استراتيجية الـ
هدف اCستراتيجي لى حـساب الـ ية عـ اسب آنـ يق مكـ ياهو لتحقـ ومة نتنـ مع حكـ فاق  الى اي اتـ وصل  الة التـ حـ

 .ا�جل
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" " ترى: بالنهوض بمــشروع اقــامة الــدولة، كــيف  كبر  فــتح ا>ــسؤولية ا) س تتحــمل حــركة 
جاهزية الحركة واستعدادها العام القادم؟

 ..   على الرغم من وجود مكثف Cعضاء حركة فتح في السلطة الوطنية، اC ان الجيش اCكبر لحركة فتح
ته دعم منظمـ مة  عاتقه مهـ لى  قع عـ الذي تـ وهو  في اCقاليم  يم  نه التنظـ ما يتـشكل مـ هو  اضة   ..جـيش اCنتفـ
واقع توجه لتحـشيد الـ في اجتماعـها اCخـير الـ زية  قــررت اللجـنة اEركـ وقد  تاريخي  قرار الـ في الـ  .وسلطته 
الروح مي وتعـزيز  وضع التنظيـ هوض بالـ ؤتمرات الحركـية للنـ Eومن خ>ل ا قاليم  Cـناطق واEفي ا حوي  الفتـ
الديمقراطية في الحياة الداخلية، وهذا اCمر كان مطلوبـاً قبل اع>ن الدولة وسيبقى مطلوبـاً بعدها. ولكن
الظروف والعقـبات التي كانت تقلل التحـفز وتثير اCحـباط اصبحت مرفـوضة من جانب القواعد التنظيمـية.
التزام الحكــومة هدف اع>ن الــدولة. واعــتبرت ان  استراتيجية الــهدف  اكدت اللجــنة اEركــزية عــلى  وقد 
C ية ها مفـاوضات اEرحـلة النهائـ ية ودخولـ قة باEرحـلة اCنتقالـ اCسرائيلية باCتفاقـيات وتنفـيذها لبنـودها اEتعلـ
يه ية وتنتـهي فـ لة اCنتفالـ يه اEرحـ الذي تنتـهي فـ اريخ الزمـني  في التـ دولة  في اع>ن الـ والواجب  يلـغي الـحق 
ذية ومنظـمة التحـرير اسيـاً سيحـصل حـيث ان اللجـنة التنفيـ راغـاً سيـ نرى ان فـ  C حن فاق. ونـ ص>حية اCتـ
هو مـصدر سطيني  شعب الفلـ ية وان الـ سلطة الوطنـ وجود الـ قانوني لـ شرعي والـ طاء الـ هي الغـ سطينية   ..الفلـ
كن بانه C يمـ زية  قرار الجـنة اEركـ كان  هذا اCساس  لى  رير مـصيره. وعـ في تقـ حق  وصاحب الـ سلطات  الـ
ايار مقــابل تمــرير بــعض من  في الــرابع  اسرائيلي بــعدم اع>ن الــدولة  اشتراط امريــكي او  قــبول اي 
ية امل باCتفاقـ قرار يعـني تمـسكنا الكـ هذا الـ اعادات اCنتـشار. ان  ها  ما فيـ ية بـ لة اCنتقالـ استحقاقات اEرحـ
ضية هي قـ دولة  ضية اع>ن الـ نا. وقـ لق بـ وما يتعـ جانب اCسرائيلي  لق بالـ ما يتعـ سواء  يذها  ضرورة تنفـ وبـ
فلسطينية محضة. واستحقاق خاص C تنص عليه اCتفاقية وانما هو تحصيل حاصل ، سواء كان بالتفاهم
واقع التجـربة اسـاً لـ كان انعكـ ياهو او  مع حكـومة نتنـ استحالته  ندرك  نا  ما نحـبذه ، ولكنـ وهو  فاق ،   ..واCتـ

في تداب  اية اCنـ اريخ نهـ مدت تـ التي اعتـ ايار15 اCسرائيلية  ية1948   قرار الجمعـ لى  ً عـ ناءا دولة بـ نت الـ  واعلـ
 وكانت تدرك ان اع>نها ينطوي على قبول الجمعية العامة Cع>ن الدولة العربية الفلسطينية.181 العامة رقم

ولقد كانت الدولة اCسرائيلية اEعلنه محاصره من دول عربية ومن مجتمع دولي يرفض عنصريتها واعتمدت
على دعم امريكا والدول اCوروبية التي صنعت الفكرة الصهيونية.

في دولة  وضع الـ عتراف كـأحد اEقـومات لـ Cضمن ا والذي يـ دولة ،  قوي Cع>ن الـ قانوني الـ وضع الـ    ان الـ
في تواجه  الدول اEعتـرفة بـاسرائيل. ولـكن حركتـنا  تأمن بـشكل كـامل ، وبـما يـفوق  قد  الدولي  اEجتـمع 
تحضيراتها استكمال عناصر تكوين الدولة اCساسية الث>ث وهي الشعب واCقليم والسيادة. وتدرك حركة
في تجـسيد الـدولة عـلى اCرض. حـيث ان كثر اهمـية  Cهو العنـصر ا واقع الـشعب الفلـسطيني  فـتح ان 
سلطات صبح مـصدر الـ بذلك يـ وهو  شرخ.  واحد دون اي  وقف  وفي مـ واحدة  وحدة  كون  شعب Cبد ان يـ الـ
والسيادة. اما اCقليم فان اCحت>ل يجعل الشعب يناضل لتحرير اCراضي اEحتلة لدولة فلسطينية عربية.
باCحت>ل والحـصار. ان اع>ن ستكون منقـوصة  التي  سيادتها  استكمال  اجل  من  اضل  دولة ستنـ وان الـ
اجل ان تــكون الــدولة من  اجل الحــرية  من  اجل الــس>م.  من  هو اع>ن نــضالي  تراه فــتح  الــدولة كــما 

للفلسطينيY اينما كانوا وCسقاط اCحت>ل والعنصرية البغيضة عن كاهل شعبنا اEناضل.

" " الك لتهمـيش: اعدتها لحـساب اجـهزة ا)من، هنـ تح تـضــررت قـ فـ يرى البـعض ان حـركة  س 
" ، ما تعليقك؟" فتح للدور التاريخي لحركة 

سيرة. باء اEـ في تحـمل اعـ ها اCستمرار  فرض عليـ يزال يـ  C تح ته حـركة فـ الذي لعبـ تاريخي  الدور الـ    إن 
وفي التـصدي للـعدوان الـصهيوني اEتـصاعد عـلى الحـركة واهدافها ونظرتـها وتطلعـها الى الـس>م الـشامل
والعادل والدائم. لقد عانت الحركة من الترهل واCنف>ش في مراحل متعددة خ>ل مسيرة نضالها وخاصة
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من الطـيب. فـالدور حتى يـتبY الـخبيث   Yكانت تـفرز الـغث عـلى الـسم التي  زمات واEواجـهات  Cبـعد ا
وخداع من عــيوب ومــتاعب  ما تحــتويه  الذي يتحــمل مــسؤولية اتفاقــيات ثــبت عجــزها وانفــضح  الفتــحوي 
صهيوني يجعلها تتحمل كل اCخطاء الناتجة عن هذه اCتفاقيات، ولكنها في الوقت نفسه هي التي كانت
ها يزت بـ التي تمـ لوC الـشجاعة وروح اCقدام  كان يمـكن ان تتحـقق  ما  التي  جازات  يق اCنـ قادرة عـلى تحقـ
الدولي بمنظــمة التحــرير عتراف  Cوالتي اعــتبرت انــها تــخوض مجــازفة محــسوبه لتــفرض تكــامل ا فــتح 
هو ان يــشرح الــصهاينة عقــيدتهم هم  Cنــجاز اCكان ا اسرائيل. لــقد  ذلك حكــومة  في  الفلــسطينية بــما 
العنصرية بان فلسطY ارض ب> شعب. وان الشعب الفلسطيني ليس له وجود. كل هذا انتهى عندما قبلت

. هذا181  باقامة الدولة الفلسطينية على اساس قرار مجلس اCمن1988 فتح تطبيق هجوم س>م اEنظمة عام
من خ>ل سواء  التي ترتكبــها الحـركة  اما اCخــطاء  الذي يــعزز ويــؤكد دور فــتح الــتاريخي.  هو  اEــوقف 
ضايا هي قـ روفة ، فـ حاCت معـ في  ما حـصل  شقاق ، كـ حد اCنـ الى  يادات  انحـرافات بـعض اCعـضاء والقـ
تضعف الحركة وتقويها في نفس الوقت. فقد ثبت ان الخط السياسي العام والخط التنظيمي العام الذي
يقوم على اساس الفكر الوطني الثوري اEستقل هو الذي ينتصر في النهاية وهو صاحب اEشروع الوطني

الذي سيتوج باع>ن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس اEباركة.
   اما بالنسبة للسلطة واجهزتها اEدنية واCمنية فقد استقطبت اعداد هامة من اعضاء الحركة. وقد شملت
هذه اCعداد الكثيرين من الكوادر والقيادات وخاصة في اCجهزة اCمنية التي استوعبت ا�Cف من اCخوة
والتي سيرة  Cحت>ل. لـقد تمـيزت الحـركة اCسجون ا في  اEنـاضلY خريـجي جامـعات ومعـاهد الـصمود 
ضالية سج>ت نـ  Yاضل ها تـصون للمنـ سجون بانـ داخل الـ زية  من الديمقراطـية واEركـ يزة  انواع متمـ رفت  عـ
فاءاتهم ونـضالهم وهذا C يلـغي بـعض ية تتنـاسب مع كـ ية ومدنـ بوؤ مـراكز امنـ هم الى تـ كثيرين منـ  ..اهـلت الـ
والوCءات الشخـصية رابة واEحـسوبية  تأثيرات القـ من خ>ل اCمـزجة الشخـصية او  كب  التي ترتـ اCخـطاء 
من خ>ل حم>ت التوعــية والتثقــيف  Cيمــكن تجــاوزها ا C والتي امراض اEجتــمع ،  من  جزء  هي  التي 

الوطني على اساس البرامج الذي يعمل جهاز التفويض السياسي والتوجيه اEعنوي تطبيقه.

ـية.بالحــصول عــلى اجــهزة: قامت بــها بــعض ا)جــهزة ا)منـ ـالك تــجاوزات  تردد أن هنـ س 
ومعدات متطورة مثل اجهزة التنصت من الو)يات ا>تحدة بدون علم الرئيس عرفات؟

   C أعتقد ان هنالك من يستطيع العمل في اجهزة اCمن الفلسطينية خارج معرفة وموافقة اCخ ابو عمار.
وما يتردد من اشاعات حول التنصت واجهزته يظل في اطار الص>حيات التي يوافق عليها اCخ ابو عمار

وفي اطار القانون وسيادته.

ً داخليـا؟ً وكيف ترى: س هل تعتقد ان بعض اجهزة ا)من الفلسطينية اصبحت تشكل خطرا
" فتح مع اجهزة ا)من الفلسطينية؟ وهل تعتقد ان بعض اجهزة ا)من اسهمت" عDقة حركة 

في تغيير النظرة العامة الشعبية للحركة ودورها؟
   إن جميع اجهزة اCمن الفلسطينية تعمل ضمن رؤيا يحددها مجلس اCمن القومي الذي يرأسه بشكل
يومي اCخ ابو عمار. وهذه اCجهزة تعاني من خلل تضارب الص>حيات. وهي امور موجودة في اCجهزة
اCمنية الشبيهة ، ولكنها في حالتنا تعاني ممن اEبالغة وقلة التنسيق وقلة الخبرة. وقد حرصت اEخابرات
ً قذرة في محاولة خلق التضارب والتنافس غير الشريف بY اCجهزة اCمنية. اCسرائيلية ان تلعب ادوارا
وقد بدأت حم>ت دق اCسافY عندما بدأت اEخابرات اCسرائيلية تروج بشكل مكثف حول الحالة الصحية
اشر ديد اEبـ هذا التهـ نا ان  واضحـاً لـ كان  وقد  حول الخ>فة.  اسرائيلي  ني  مزاد علـ تح  ابو عـمار وفـ ل>خ 
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ً في اEوجه ل>خ ابو عمار من حكومة نتنياهو انما يقصد الضغط على اCخ ابو عمار الذي تمترس عنيدا
اخرى ارتكبتــها حمــاقة اشارة  كانت محــاولة اغتــيال خــالد مــشعل  بالثوابت   .موقفه السيــاسي وتمــسكه 
في  Yتاريخي قادة الـ لت بـعض الـ ها جعـ التي يرافقـ ية  هذه الـضجة والخـطة الجهنمـ خابرات اCسرائيلية.  اEـ
اCجهزة العسكرية واجهزة اCمن الوطني يشعرون بان هنالك مخططات اسرائيلية تهدف الى خلق حاCت
 ..استقطاب مدعومة من اسرائيل لتولي زمام اEستقبل الفلسطيني هذه تجربة عاشتها الحركة لفترة ولكنها
تجاوزتها بسرعة حيث ان الحركة بلجنتها اEركزية وبمجلسها الثوري ولجانها التنظيمية تدرك ان الوحدة
والت>حم هما اساس قوة الحركة ووجودها. وان اجهزة اCمن جميعها هي في خدمة وحدة الحركة ووحدة
فراد او Cصهاينة تلمـيع ا حاول الـ صهيونية وان اEـشاريع الفـردية مهـما  من اEـشاريع الـ شعب وحـمايته  الـ
واقع سمY وان  غث والـ يز بـY الـ لى التميـ قدرة عـ اكثر  اصبح  سطيني  شعبنا الفلـ فان  قة  نور الحقيـ طـمس 
الذي قامي فـ ثأري او انتـ ير  جابي غـ واقع ايـ هو  ها  وادرها وقياداتـ سبة Cعـضائها وكـ تاريخي بالنـ الحـركة الـ
قاب>ً كون  قانون C يـ وهذا الـ قانون اEحـبة  هو  ها  خاص بـ قانون  هو  افراد الحـركة   Y  ..يحـكم الع>قات بـ
للتطبيق اC اذا كان في سياق الجو الوطني وهو امر تميزت به حركتنا ، فاCجهزة اCمنية للسلطة هي في
واقع الحـركة ها تنعـكس عـلى  فراد فيـ Cوان ممـارسات ا Yاضل حاويY منـ من اعـضاء فتـ شكل  معظمـها تتـ
وسلبـاً. فكما ان هنالك من استخدموا اسلحة السلطة للقتل وللجريمة ، فان هنالك اعضاء الحركة ايجابـاً 
اكد ان ما  وهو  فق  في مواجـهات هـبة اCقـصى والنـ شعب  عن الـ لدفاع  سلطة لـ اسلحة الـ استخدموا   ..من 
اجهزة اCمن الوطني واCجهزة اCمنية جميعها في خندق واحد لحماية السلطة ولحماية الشعب فان هناك
الذين  YجرمEبا يذ حـكم اCعدام  وذلك بتنفـ مرة  قانون وCول  سلطة الـ يذ  سلطة لتنفـ اسلحة الـ استخدم  من 

كم في القـصاص حـياة يا" ولـ عالى  من قوله سبحانه وتـ هم عدوانا عـلى ا� والوطن. وانط>قـاً  لوا اخوة لـ قتـ
أولي اCلباب صدق ا� العظيم"

" " فـتح يـسودها تذمر بـسبب التـشكيل الوزاري ا)خـير،: س يـقال بان اللجـنة ا>ركـزية لحـركة 
وبعض اعضاء اللجنة ا>ركزية رفضوا منح الثقة للحكومة الجديدة في ا>جلس التشريعي،

>اذا استثنيت اللجنة ا>ركزية من التشكيل وا>شاورات؟
كثيرين بعـضهم مال الـ جاء مخيـبـاً � الوزاري اCخـير  هي ان التـشكيل  كن الحقيـقة  ما يـقال يـقال ولـ    .. 
لوزارة فان قة التي منحـها اEجـلس التـشريعي لـ رغم من الثـ Cسباب خـاصة واCكثر Cسباب عـامة. وعـلى الـ
اوساطه C زالت تردد مناقشات جلساته حول محاربة الفساد واEحاسبة على اساس اEمارسة، ولقد كان
اCخ ابو عمار يحرص على استشارة اللجنة اEركزية عند اي خطوة يتخذها في اطار السلطة الوطنية او
لم يـعرض التـشكيل اEـقترح عـلى نه في التـشكيل اCخـير وCسباب يدركها شخـصيـاً   ..منظـمة التحـرير، ولكـ
اللجـنة اEركـزية. وهو اCمر الذي اعـطي الحـرية Cعـضاء اللجـنة اEركـزية. وCعـضاء الحـركة في التـشريعي
على التصويت بناء على القناعات الشخصية او اEصالح الشخصية وهو اCمر الذي جرى. وCبد في هذا
السياق من اCشارة الى ان اCخ ابو عمار مارس ص>حياته كرئيس للسلطة الوطنية اEنتخب من الشعب
ية ص>حياته القانونـ مارس  شريعي  تح. وان اEجـلس التـ عام لحـركة فـ قائد  يس كـ الوطن ولـ في  سطيني  الفلـ
هي وزارة الرأي الشخـصي فيـها ،  عن  الوزارة ، بـغض النـظر  هذه الحـالة تـصبح  وفي  واعـطى الثـقة. 

شرعية وتشكل مع اCخ الرئيس السلطة التنفيذية بكامل ص>حياتها والتزاماتها.

وانها لثورة حتى النصر
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